
223183 - هل دعا النبي عليه الصلاة والسلام على معاوية؟

السؤال

هل صحيح بأن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم دعا على معاوية ؟ لأني سمعت حديثاً فيه )يطلع عليكم
من هذا الفج رجل يموت على غير ملتي قال: و كنت تركت أبي قد وضع له وضوء , فكنت كحابس البول مخافة

ان يجئ قال : فطلع معاوية..(

الإجابة المفصلة

لم يبين السائل مراده بذلك واضحا ، وأظهر ما يقال في هذا حديثان : أحدهما باطل ،
والآخر صحيح!!

أما الحديث الأول ، وقد ورد مقرونا بالحديث الذي سبق ذكره في جواب السؤال رقم )210844(،
 في بعض روايات الرافضة ، لكن منسوبا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، لا عبد

الله بن عمرو ، كما في الرواية السابقة .

وقد نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، من كتاب “ابن المطهر” الرافضي ، ورده
عليه .

قال شيخ الإسلام :

تُ : أَتَيْ الَ رَ قَ مَ دُ اللَّهِ بْنُ عُ بْ ى عَ وَ دْ »رَ قَ : ” وَ لُهُ وْ ا قَ أَمَّ ” وَ
” : ولُ قُ هُ يَ تُ عْ مِ لَّمَ – فَسَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ بِيَّ – صَ النَّ

. ةُ يَ اوِ عَ لَعَ مُ ي ” فَطَ تِ نَّ رِ سُ يْ لَى غَ وتُ عَ مُ لٌ يَ جُ كُمْ رَ لَيْ لُعُ عَ طْ يَ
ذَ أَخَ ا، فَ يبً طِ لَّمَ – خَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ بِيُّ – صَ امَ النَّ قَ وَ

الَ قَ ، فَ ةَ بَ طْ عِ الْخُ مَ سْ لَمْ يَ جَ وَ رَ خَ يدَ وَ زِ هِ يَ دِ ابْنِ ةُ بِيَ يَ اوِ عَ مُ
ائِدَ نَ اللَّهُ الْقَ لَّمَ -: ” لَعَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ بِيُّ – صَ النَّ

ي ةَ ذِ يَ اوِ عَ عَ مُ ةِ مَ لْأُمَّ كُونُ لِ مٍ يَ وْ ، أَيُّ يَ ودَ قُ الْمَ وَ
. ” » ةِ اءَ لْإِسَ ا

ا ذَ ةِ هَ حَّ الِبُ بِصِ نُ نُطَ : نَحْ لًا : أَوَّ الَ قَ : أَنْ يُ ابُ وَ الْجَ فَ
دَ وزُ إِلَّا بَعْ جُ يثِ لَا يَ دِ اجَ بِالْحَ جَ تِ حْ نَّ الِا إِ يثِ ; فَ دِ الْحَ
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إِلَّا ، وَ ةِ رَ نَاظَ امِ الْمُ قَ ي مَ ا فِ ذَ ولُ هَ نُ نَقُ نَحْ . وَ وتِهِ بُ ثُ
. بٌ ا أَنَّهُ كَذِ عً طْ لَمُ قَ نُ نَعْ نَحْ فَ

اقِ فَ وعِ بِاتِّ ضُ وْ بِ الْمَ نَ الْكَذِ يثُ مِ دِ ا الْحَ ذَ ا: هَ الُ ثَانِيً قَ يُ وَ

ينِ اوِ وَ نْ دَ ءٍ مِ يْ ي شَ دُ فِ وجَ لَا يُ ، وَ يثِ دِ ةِ بِالْحَ فَ رِ عْ لِ الْمَ أَهْ
لَا لَهُ ، وَ يثِ دِ ةِ الْحَ فَ رِ عْ ي مَ ا فِ هَ لَيْ عُ إِ جَ رْ ي يُ يثِ الَّتِ دِ الْحَ

رْ لَهُ كُ ذْ جُّ بِهِ لَمْ يَ تَ حْ ا الْمُ ذَ هَ وفٌ . وَ رُ عْ نَادٌ مَ إِسْ
ا. نَادً إِسْ

، رَ مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ نْ عَ ا عَ ذَ لَ هَ ثْ يَ مِ وِ رْ لِهِ أَنْ يَ هْ نْ جَ مَّ مِ ثُ
نْ ثَلْبِ دِ النَّاسِ عَ نْ أَبْعَ رَ كَانَ مِ مَ دُ اللَّهِ بْنُ عُ بْ عَ وَ

حِ دْ ي مَ لُهُ فِ وْ قَ ، وَ مْ هِ بِ نَاقِ ى النَّاسِ لِمَ وَ أَرْ ، وَ ابَةِ حَ الصَّ
دَ تُ بَعْ أَيْ ا رَ : مَ ولُ قُ ثُ يَ يْ ، حَ نْهُ وفٌ ثَابِتٌ عَ رُ عْ ةَ مَ يَ اوِ عَ مُ

. ةَ يَ اوِ عَ نْ مُ دَ مِ وَ لَّمَ – أَسْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ – صَ سُ رَ
رُ مَ عُ رٍ وَ : كَانَ أَبُو بَكْ الَ قَ ؟ فَ رُ مَ عُ رٍ وَ لَا أَبُو بَكْ : وَ يلَ لَهُ قِ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ – صَ سُ دَ رَ تُ بَعْ أَيْ ا رَ مَ ، وَ نْهُ ا مِ رً يْ خَ
ةَ …” اهـ من “منهاج السنة النبوية” )4/443( يَ اوِ عَ نْ مُ دَ مِ وَ لَّمَ – أَسْ سَ وَ

.

وقال أيضا :

لُّ دُ ا يَ هِ بِمَ نْسِ نْ جِ لِهِ مِ ثْ هُ بِمِ تُ ضَ ارَ عَ نُ مُ كِ مْ يثُ يُ دِ ا الْحَ ذَ ” هَ
خُ أَبُو يْ الَ الشَّ نْهُ -. قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ – رَ يَ اوِ عَ لِ مُ لَى فَضْ عَ

بَ صَّ دْ تَعَ اتِ ” : ” قَ وعَ ضُ وْ ابِ ” الْمَ ي كِتَ زِيِّ فِ وْ جِ بْنُ الْجَ رَ الْفَ

يَ ضِ ةَ – رَ يَ اوِ عَ لِ مُ ي فَضْ وا فِ عُ ضَ وَ ، فَ نَّةَ ي السُّ عِ دَّ نْ يَ مَّ مٌ مِ وْ قَ
نَ مٌ مِ وْ بَ قَ صَّ تَعَ ، وَ ةَ ضَ افِ وا الرَّ يظُ غِ يثَ لِيَ ادِ نْهُ – أَحَ اللَّهُ عَ

لَى نِ عَ يْ يقَ رِ كِلَا الْفَ ، وَ يثَ ادِ هِ أَحَ مِّ ي ذَ وا فِ عُ ضَ وَ ةِ فَ ضَ افِ الرَّ
بِيحِ “. اهـ من “منهاج السنة النبوية” )4/446( ، وينظر : أِ الْقَ طَ الْخَ

“الموضوعات لابن الجوزي” )2/15( .

وأما الحديث الآخر الصحيح ، فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه )2604
انِ . يَ بْ عَ الصِّ بُ مَ نْتُ أَلْعَ ( بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: )  كُ
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لْفَ تُ خَ يْ ارَ وَ تَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ اءَ رَ جَ فَ
عُ لِي ادْ بْ وَ هَ :  اذْ الَ قَ أَةً ، وَ طْ أَنِي حَ طَ اءَ فَحَ جَ الَ فَ بَابٍ ، قَ
: الَ لِيَ مَّ قَ الَ ثُ لُ . قَ أْكُ وَ يَ لْتُ : هُ قُ ئْتُ فَ جِ الَ فَ ةَ . قَ يَ اوِ عَ مُ
لُ . أْكُ وَ يَ : هُ لْتُ قُ ئْتُ فَ جِ الَ فَ ةَ . قَ يَ اوِ عَ عُ لِي مُ ادْ بْ فَ هَ اذْ

نَهُ ( . عَ اللَّهُ بَطْ بَ : لَا أَشْ الَ قَ فَ

فهذا الحديث يا أخي لا يشين معاوية رضي الله عنه بل هو معدود في فضائله :

أ- هذا الحديث يثبت مدى قرب مجلس معاوية من النبي صلى الله عليه وسلم بحيث كان يرسل
ابه . تَّ في طلبه وقد كان من كُ

ب- النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع على معاوية بشيء يمس دينه وآخرته ، بل كان
دعاؤه عليه بشيء يمس دنياه ، والدنيا ليس هي مطلب المؤمن ومبتغاه بل الآخرة .

ج- قال الحافظ الذهبي : ” لعلَّ أن يقال : هذه منقبة لمعاوية لقوله صلى الله عليه
وسلم : ) اللهم ! من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة ( ” انتهى من ” سير

أعلام النبلاء ” ) 14/130(.

وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم ) 16/156 ( :

” وأما دعاؤه على معاوية أن لا يشبع حين تأخر ؛ ففيه الجوابان السابقان : أحدهما
أنه جرى على اللسان بلا قصد . والثاني : أنه عقوبة له لتأخره  ، وقد فهم مسلم رحمه

الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه ، فلهذا أدخله في هذا
الباب  ، وجعله غيره من مناقب معاوية لأنه في الحقيقة يصير دعاء له “

وقال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى : ” وقد يستغل بعض الفرق هذا الحديث ؛ ليتخذوا
منه مطعنا في معاوية رضي الله عنه ، وليس فيه ما يساعدهم على ذلك ؛ كيف وفيه أنه
كان كاتب النبي صلى الله عليه وسلم ؟! ولذلك قال الحافظ ابن عساكر ) 16/349/2 ( : ”

إنه أصح ما ورد في فضل معاوية ” .

فالظاهر أن هذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم غير مقصود ، بل هو مما جرت به عادة
العرب في وصل كلامها بلا نية….. ويمكن أن يكون ذلك منه صلى الله عليه وسلم بباعث
البشرية التي أفصح عنها هو نفسه عليه السلام في أحاديث كثيرة متواترة ، منها حديث
عائشة رضي الله عنها قالت : ” دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، فكلماه

5 / 3



بشيء لا أدري ما هو ، فأغضباه، فلعنهما وسبهما، فلما خرجا ؛ قلت: يا رسول الله من
أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما،

نَّما أَنا مَّ ! إِ : اللهُ بِّي؟ قلتُ تُ عليهِ رَ طْ تِ ما شارَ لِمْ ا عَ مَ قال: ” أَوَ
لْهُ لهُ زكاةً عَ هُ ؛ فاجْ تُ بْ بَ هُ أَو سَ نْتُ ، فأَيُّ المسلمينَ لَعَ رٌ بَشَ

ا رً وأَجْ
”

رواه مسلم مع الحديث الذي قبله في باب واحد ؛ هو : ” باب من لعنه النبي صلى الله
عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه ، وليس هو أهلا لذلك ؛ كان له زكاة وأجرا ورحمة ”

ثم ساق فيه من حديث أنس بن مالك ؛ قال :

”

م يتيمة ، وهي أم أنس، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيْ كانت عند أم سُ
رَ سنك !! فرجعت اليتيمة إلى أم سليم بُ اليتيمة، فقال: آنت هيه ؟ لقد كبرتِ ، لا كَ
تبكي ، فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا عليَّ نبي الله صلى الله

عليه وسلم أن لا يكبر سنِّي أبدا، أو قالت: قرني، فخرجت أم سليم مستعجله تلوث
خمارها ، حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لها رسول الله صلى الله

تَ على يتيمتي؟ قال:  وْ عَ عليه وسلم: ما لك يا أم سليم؟ فقالت يا نبي الله ! أَدَ
وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زعمتْ أنك دعوتَ أن لا يكبر سنها ، ولا يكبر قرنها ؟

! أَما مٍ لَيْ قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ) يا أُمَّ سُ
نَّما : إِ بِّي فقلتُ تُ على رَ طْ رَ تَ بِّي أَنِّي اشْ طي على رَ رْ تَعلَمينَ أَنَّ شَ

ما ، فأَيُّ بُ البشرُ ضَ غْ بُ كما يَ ، وأَغْضَ رُ شَ رْضى البَ أَنا بَشرٌ أَرْضى كما يَ
لَها لهُ عَ ، أَنْ يجْ لٍ تي بدعوةٍ ليس لها بأَهْ ن أُمَّ تُ عليهِ مِ وْ عَ أَحدٍ دَ

بُهُ بها منهُ يومَ القيامةِ ؟) رِّ قَ ربةً يُ ا وزكاةً وقُ هورً طَ

ثم أتبع الإمام مسلم هذا الحديث بحديث معاوية ، وبه ختم الباب ، إشارة منه رحمه
الله إلى أنها من باب واحد ، وفي معنى واحد، فكما لا يضرُّ اليتيمة دعاؤه صلى الله
عليه وسلم عليها – بل هو لها زكاة وقربة-؛ فكذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم على

معاوية ” انتهى من  ” سلسلة الأحاديث الصحيحة ” )1/ 166-165 ( .

وينظر جواب السؤال رقم )210844(.
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والله أعلم
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